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حتت 0ح تهت 6ت :6 0 ١‏ كنات 


وهذا سؤال لأهل الذكر » مثلما نستدعى مهندس) ليصمم لنا بيتا 
حين نشرع فى بناء بيث » بعد أن نمتلك الإمكانات اللازمة لذلك. 

وهكذا نرى أن علوم الحياة وحركتها أوسع من أن يتسع لها 
راس ؛ ولذلك ودع الله أاسياب قضله على عباده ٠‏ ليتكاملوا تكاملٌ 
الاحتياج. لا تكامل التفضل . ويصير كل منهم مُلّتحما بالآخرين عَصبا 


وبعد ذلك يقول الحق - سبحانه 


< إِنَآْرَتمفْهمعر لعل هرت © #ه 


وبالنسبة للقرآن نجد الحق - سبحانه ‏ يقول : لتَرّلَ به الرُوع 





الأَينَ 5 4 [الشعراء] 
فتسب النزول مرة لجبريل كحامل للقرآن ليبلغ به رسول الل يله 
ومرة يقول : « تل .. 0© 4 [محد] 
والنزول فى هذه الحالة متسوب لله وجبريل والملائكة. 
أما قول الحق ‏ سيحاته : ظ أنزل..69 4 [البقرة] 


فهر القول الذى يعنى أن القرآن قد تعدى كونه مَكْنونَا فى اللوح 
المحفوظ ليباشر مهمته في الوجود ببعث رسول اله 856 . 
]١(‏ «الروح الأمين: هى جبريل عليه السلام. قاله غير واحد من السلف: ابن عباس ومممد بن 


كعب رقتادة وعطية العوفى رالسدى والضحاك والزهرى وابن جريع؛ وهذا سما لا فزاع 
فيهء قاله أبن كثير فى اتفسيره (507/5): 








ه١١‏ اح وحت 242-222 
هذا هى معنى الإنزال للقرآن جملة واحدة من اللوح النحفوظ إلى 
السماء الدنيا". ثم نزل من بعد ذلك جوم" متفرقة ؛ ليعالج كل 
المسائل التى تعرض لها المسلمون. 
وهكذا يؤول الأمر إلى أن القرآن نزل أو نزل به الروح الامين. 
والحق - سبحانه - يقول 
«ربالحي أنزلناه والح نول .. 6:0 [الإسرام] 
أى: أن الحق ‏ سبحانه ‏ أنزله من اللوح المحقوظ إلى السماء الدنياء 
ثم أنزله مفرقا ليعالج الأحداث ويباشر مهمته فى الوجود الواقعى”" 





)١‏ ذكر أبو شامة فى المرشد الوجيز أن «السر فى إنزاله جملة إلى السداء. تفخيم أمره وأصص 
عن تزل عليه وذلك بإعلام سكان السماوات السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم 
الرسل لاشرف الامم. قد قربناه إليهم لننزله عليهم. ولولا أن الحكمة الإلهية اقتضت 
.وصوله إليهم مُتَجماً بحسب الوقائع لهبط به إلى الارض جملة. كسائر الكتب المنزلة قبله, 
.ولكن الله باين بينه وبينها. فجعل له الامرين: إنزاله جعلة. ثم إنزاك مُفرقا. تشريفا للمُنزل 
عليه. نه السبوطى فى [الإتقان فى علوم القرقن ]01١4/١‏ 

(1) نجوما: مُنْجْما أى: أن الفرآن أنزل مقرقا نجما بعد نجم. آية بعد آية : على حسب الاحداث 
والاخوال. ولذلك كان علم «اسباب النزوله وذلك أدعى إلى قبوله. بخلاف ما لى ثزل جملة 
واحدة. فإنه كان ينفر من قبوله كثير من الناس. لكثرة ما فيه من الفرائض والمناهى. انظر 
[لسان العرب مادة؛ نجم]؛ [الإتقان للسيوطى .]155/١‏ 

[؟) من آمثئة هذا قوله تعالى : 9 بَأيُها الدين آمُوا لا الوا بيُوتَ الى إلا أن يفن لَكُمْ إلى عام 
عي ناظرين إناهُ ولكن إذا دعم فلاُوا فإذا طمكُم فاششروا رلا ملتسن لحديث إن ذَالكمْ كان يذ 
اي فيَستَى كم رالله لا سي من الح .. )4 [الاحزاب] 

قال الولحدى عن أسباب نزول هذه الآية: * لما بتى رسول الله وُه بزينب بن جحش 
أرلم عليها بتمر وسويق وذبح شاة. قال أنس' وبعثت إليه أمى أم سليم بحيس فى تور من 
حجارة. فامرنى النبى وَل أن أدغر أسمابه إلى الطعام. فجحل القوم يجبيكرن فياكلون 
فيخرج ون ؛ ثم يجىء القوم وياكلون ويخرجون. اتبى اله أقد. دعوت حتثى .ما اجد 
أحدا أدعره. نقال: ارفعوا طعامكم. قرفعوا وخرج القرم وبقى ثلاثة أنفار يتحدثون فى 
البيت؛ فاطالوا المكث. فتاذى منهم رسول الل و وكان شديد الحياء. فنزلت هذه 
[اسباب النزول: ص 5-5]. 
































ومصن٠+‏ عت +جت+ 0ت + +1117 


وفى هذه الآية يقول ‏ سبحانه : 





فمرة يُصفه بأنه قرآن بمعنى المقروء , ومرّة يُصفه بأنه كتاب ؛ 
لأنه مسطور ٠‏ وهذه من معجزات التسمية. 





ونحن نعلم آن القرآن حين جُمع'"' ليكتب ؛ كان كاتب القرآن 
لا يكتب إلا ما يجده مكتوبا , ويشهد عليه اثنان من الحافظين. 

ونحن نعلم أن الصدور قد تختلف بالاهواء ‏ أما السطور فمُدُبتة 
لا لَبْسنَ فيها. 

وهو قرآن عربى؛ لآن الرسول #َقْهَ سيجاهر بالد 


وكان لابد من وجود معجزة تدل على صدق بلاغه عن الله. وأن تكون 





فى أمة عربية, 


)١(‏ قال الحاكم فى المستدرك ؛ جمع القرآن ثلاث مرات: 
إحداها : بحضرة التبى 356 
الثائية : يحضرة أبى بكر رضى الله عنه. 
القالفة : فى زمن عثمان رضى الله عنه. 

والمقصود هنا هو الجمع الثانى للقرآن والتى قام به زيد بن ثابت باسر من أبى بكر رشي 

الله عنه: إنك شاب عاقل. لا نتبمك. وقد كنت تكتب الوحى لرسول الل ي. فتتبع القرآن 
فاجمعه . قال زيد : نتتبعت القرآن أجمعه من العُسّب واللخاف وصدور الرجال. وكان زيد لا 
يقبل من احد شين حتى يشهد شهيدان. قال السيوطى: «رهذا يدل على أن زيدا كان لا يكتفى 
بمجرد وجداته مكتوبا حتى يشهد به سَنْ تلقّاه سماعا. مع كرن زيد كان يحفظ فكان يفعل 
ذلك مبالغة فى الاحتياط. [انظر: الإتقان فى علوم القرآن ١1/١‏ -170] باختصار. 








00000 


:٠ه‏ وحوح موت بح مح حه وو حت 
مما نبغ" فيه العرب ؛ لآن المعجزة مشروطة بالتحدى ٠‏ ولا يمكن أن 
يتحداهم فى أمر لا ريادة لهم فيه ولا لهم به صلة ؛ حتى لا يقولن 
أحد: نحن لم تتعلم هذا ؛ ولى تعلمناه لجئنا باقضل منه 
وكان العرب أهل بيان وأدب ونبوغ فى الفصاحة والشعر ؛ وكانوا 
يجتمعون فى الاسواق”. وتتفاخر كل قبيلة بشعرائها وخطبائها 


المَفوّهين” . وكانت المباريات الآدائية تُّقَامْ ٠‏ وكانت التحديات تجرى 





فى هذا المجال , ويُتصبٍ لها الحكام. 


أى + أن الدربة على اللفة كلنت.صناعة متوائرة ومتواردة .. محكوم 
عليها من الناس فى الأسواق . قَهُم امة بيان!'' ربلاغة وفصاحة. 

لذلك شاء الحق ‏ سبحاته ‏ أن يكون القرآن مغجزة من جنس 
ما نيغ فيه العرب ٠‏ وهم أول قوم نزل فيهم القرآن : وحين يؤمن 


1) تبغ الشية + ظهر. تيغ متهم شا: خرج: والتايفة: الشاغر المعروفء سن أيذلك الظهوره. 
إلسان العرب - مادة: نيغ]. 

(1) كانت العرب أسواق يجتمعون فيها دتل؛ عكاظ. وذى المجائ: فكانت قنيائل العر: 
بها كل سنة ويتفاخرون بهاء يحضرها الشعراء فيتناشدون ما أحدثوا من الشعر. 
(؟) المفوّه ؛ حسن الكلام بليخ المتلق. فهو قادر على الكلام البيد فى بساطة وسلاسة. راجع 

بعض هذا فى [ لسان العرب - مادة: فو»]. 

(2) البيان: إظهار المقصود بابلغ لفظء وهو من النهم وذكاء القلب مع الله وأصله الكشدف 
والظهور. [اللسان - مادة: بين]. والبيان: الكشف والإيضاح والكلام البليغ. قال تعالى: 
هذا بين لأس ..4073 [آل عمران] أي؛ كشف وإيضاح أو هذا كلام بلبغ. وقوله؛ «عَلئ 
ليان 407 [الرحمن] أى: النطق المعيّر عمًا فى النفس من معان وأفكار. [القاموس القويم 
- مادةة بين]. 











جد 5>+تت+2> 225:22 ©1222 اناه 
هؤلاء لن يكون التحدى بفصاحة الألفاظ ونسق الكلام ؛ بل بالمبادىم 
التى تطفى على مبادىء الفرس والروم. 


وهى مبادىء قد نزلت فى أمة مبتدية", ليس لها قانون يجمعهاء 
ولا وطن يضمهم يكون الولاء له » بل كل قبيلة لها قاتون , وكلهم 
بد يرحلون من مكان إلى مكان. 

وحدين نزل فيهم القرآن غلم أهل فارس والروم أن تلك الآمة 
المُتبدية قد امتلكث ما يينى حضارة ليس لها مثيل من قَبْل . رغم أن 
النبى أميّ وأن الأمة التى نزل فيها القرآن كانت أمية. 

وفارس والروم يعلمون أن الرسول الذى نزل فى تلك الامة تحدّامم 
اكيت فيه. وما استطاع واحد منهم أن يقوم أمام التحدى ؛ ومن 
هنا شعروا أنهم أمام تحد حضارى من نوع آخر لم يعرفوه 

ويشاء الحق - سبحانه - أن ينزل القرآن عربيا ؛ لآن الحق لم يكن 
اليرسل رسولا إلا بلسان قومه ٠‏ فهو القائل: 


« وما أَرْسَنَا من رُسُول إلا بنسان ”قزم لسن لهُمْ .. 408 ١‏ [ابراميم] 


(1) متبدية: نسبة إلى البادية. يقال: تبّى الرجل: أقام بالبادية. رالبادية: خلاف الحضر. وسَمْيت 
بادية لبررذها وظهورها عن أماكن تجمع الناس فى الحضر حول الماء وغيره. بتصرف من 
[لسان العرب - مادة: بدز]. 

(1) اللسان: إحدى حواس الذوق والتطق» قال تعالى: ألم نجل له عر (3) ونسان وسقي (3 6 
[البلد] فالله يعن على الانسان بنععة البصصر والنطق. واللسان: اللقة والكلام. قال تالي 
(إرأغى هرود مو أقصح مبى لسَانًا .. 44 [القسس] أى: أقشدر منى على الكلام انيح 
دقال تعالى: طون آياته خف السسمدوات والأرض رالمسلاف ألْسنتكُم واكم ...4620 [الروم]. 
ألسنتكم. اى: لفاتكم ولهجاتكم [الناموس القويم ‏ مادة لسن ] 





فنا 
هتمص تمصت رصح مص صمح حصمص 


رأرسلَ محمد يل بالقرآن ٠‏ الذى تميّد عن سائر كتب الرسل الذين 
سبقويه ؛اباته'ككتاب.ومعجزة فى.آن واحد. ٠‏ بينما كانت" مقجزات 
إليهم. 


ويظلٌ القرآن معجزة تحمل متهج) إلى أنّْ تقوم الساعة ؛ ومادام قد 


الرسل السابقين عليه وَل مُتفصلةٌ عن كُتب الأحكام التى أنزا 





آمنّ به الأوائل وانساحولا' فى العالم. فتحقق بذلك ما وعد به الله أن 


يكون هذا الكتابٌ شاملا . يجذب كل مَنْ لم يؤمن به إلى الانبهار بما 





افيه من أحكام. 





ولذلك حنين يبعنثون عن أسباب أتتشار الإسلام فى تك المدة 





الرجيزة؛ يجدون أن الإسلام قد انتشر لا بقو: 
بقوة من انجذبوا إليه مَشنّدُوهينا" بما فيه من نُظُمٍ تُخلّصهم من 

ففى القرآن قوانين سعد الإنسانَ حقا . وفيه من الاستنباءات بما 
سوف يحدث فى الكون ؛ ما يجهل المؤمنين به يذكرون بالخشوع أن 


الكتاب الذى أنزله ا على رسولهم لم يقرط فى شىء. 
وإذا قال قائل من المستشرقين: كيف تقولون : إن القرآن قد نزل 


(1) السباخة: الذغاب فى الارض لاغراض مشتفة منها السبادة والدعوة والشجارة: وأضله من 
سي الماء الجارى على وجه الارض. [لسان العرب - مادة: سيح] يتصرف. 
(1) شنده الرجل شسَدها؛ تحيّ.. والدهش ايضا: التحير. دهش: تحيّرء أى ذهب عقله من ذَهل أو 


يله فهى ممفون. واتفقه غيره. [الاسان -. مادث خندة. تفلقق]. 








ح موحت هج ت: 2ت :تت نت ووح نت األت وت 
بلسان عربى مبين ؛ رغم وجود ألفاظ أجنبية مثل كلمة + آمين » التى 
تُؤْمُنون'"' بها على دعاء الإمام ؛ كما توجد ألفاظ رومية”". وأخرى 


فارسية"؟ 


ومؤلاء المستشرقون لم يلتفتوا إلى أن العربى استقيل ألفاظ) 
مختلفة من أمم متعددة نتيجة اختلاطه بتلك الأمم ؛ ثم دارثُ هذه 





الألفاظ على لسانه ٠‏ وصارت تلك الألفاظ عربية , وتحن فى عصورنا 
الحديثة نقوم بتعريب الألفاظ : وندخل فى لغتنا أىّ لفظ نستعمله 


)١(‏ الثامين: فول آمين. وآمين : كلمة كال فى إثر الدعاء. قال القارسى: هى جملة مركبة من 
فغل واسم. معناء: الهم استجب لى. [لسان العرب ‏ مادة: أمن]. وعن آبى هرد 
الله عنه ‏ أن رسول الله وةِ فآل: دإذا أمّن الإمام فأمُنواء فإنه من وافق تا. 
السلائكة تفن له ما تقدم من ذثيةء آشرجه الإمام غالك فى موطك (41//1] واحمد فى 
مستده [768/9 + 693) والبشارى فى صصمييحه (-4/) وكذا مسلم (460): 
(1) من أمثة الالفائظ الرومية الموجودة فى القرآن الكريم 
- (الرقيم) فى قوله تمالى : لام حَسبْت أنا أسْحَاب الكهيف والرقيم توا من آبانا عجبًا وى 
[الكبف]. قال السيوطى في الإتقان (؟/5١١)‏ أنه قد فيل فبها ثلاثة أقرال: اللوح, 
الكتاب. الدراة 

- (الصدراط) : حكى الثقاش وابن الجوزى أنه الطريق بلغة الروم, 
ا(ملنقا) فى توله تمالى : (١‏ وطفقا يخُصفان علنهنا من وق الجن .. 469 [الاعراف] معناه. 
اقصدا بالوومية. 

(8) من آمثلة الالفاظ الفارسية فى القرآن الكريم 

- (أباريق) : حكى التعاليى فى فته اللغة أنها فارسية. وقال الجواليقى: الإبريق فارسئّ 
معرب ومعفاه: طريق الماءء آو صب الماء على هينة. 
ا(ديناد) : فى قوف تعالى : ل وَنهُم من إن تمه بدينار لا لِك إل ما دُْتَ علله قائمًا 
(462 [ك عمران] . ذكر الجواليقى وغيره انه فارسى. 

- (سجيل): عن مجاهد قال؛ سجيل بالفارسية. أولها حجارة. رآخرها علين. 











فنا 
10 +++ :5 
ويدون علي الستتناء: ما دُسْنا تقهم المقصون 7" 
ويُديّل الحق - سبحانه ‏ الآية الكريمة بقوله : 
لِلعلكم شرن 0 » اسع 
اليستنهض همة العقل ٠‏ ليفكر فى الامر , والمُنُصف بالحق يُّهمه أن 
الناس ما يعرضه غليهم بالعقل , عكس المدلس'" الذى يهمه 








أن يستر العقل جانبا ؛ ليق من وراء العقل. 

وفى حياتنا اليومية حين ينبهك التاجر لسلعة ما » ويستهرض معك 
انتها ومحاسنها ؛ فهى يفعل ذلك كدليل على أنه واثق من جودة 
يضاعته 





أما لو كانت الصّدّْعة غير جيدة , فهو لن يدعرك للتفكير بعقلك ؛ 
لأتك حين تتدبر يعقلك الامر تكتشف المُدلس وغير المُدلس ؛ لذلك فهو 


يدلس عليك, ويُعمّى عليك, ولا يدع لك فرصة للتفكير. 


(1) ذكر السيرطى فى كنابه الإتقان )1١8 - ١١8/5(‏ اختلاف العلداء فى عربية هذه الالفاطظ 
وفى أعجميتها وذكر أدلة كل من الفريقين ثم فال: «وقال أبو عبيد القاسم بن سلام؛ 
«الصواب عندى مذهب في تصديق القولين جميعا. وذلك أن هذه الاحرف أصولها أعجمية 
كما قال الفقهاء. لكنها وتعت للعرب. فعريتها بالستتها وحوّلتها عن ألفاظ المجم إلى الفاظهاء 
فصارت عربية, ثم نزل القرآن وقد اختاطت هذه الحروف بكلام العرب. فمن قال إنها عربية 
فهو صادق, ومن قال أعجمية فصادق» ومال إلى هذا القول الجواليقى وابن الجوذى 
وليه 

(1) التليس: إشفاء الميب. والمبالسة؛ المفادغة. والشليس فى البيع؛ كتمان عيب السلعة عن 
المشترى. واندلس الشى»: إذا خفى [لسان العرب - مادة: دلس]. 








كلهت 
ويقول الحق - سبحانه ‏ من بعد ذلك: 


دنر حنمو نكيت 4ه 





حين يتحدث الحق ‏ سبحانه ‏ عن فعل من افعاله ؛ ويأتى بضمير 
الجمع ؛ فسبب ذلك أن كل فعل من أفعاله يتطلب وجودَ صفات 


متعددة ؛ يتطلب : علما ؛ حكمة ؛ قدرة ؛ إمكانات. 


ومن غيره - سبحانه ‏ له كل الصفات التى تفعل ها تشاء وَقْتَ أن 





لا أحد سواه قادر على ذلك ؛ لأنه ‏ سبحاته - وحده صاحب 
الصفات التى تقوم يكل مطلوب فى الحياة ومُقدر. 

لكن حين يتكلم - سبحانه ‏ عن الذات ؛ فهو يؤكد التوحيد 
قلا تأتى بصيغة الجمع ٠‏ يقول تعالى ؛ ظإنِّي أنا الله ا إل إلا أنا عبني 
)١(‏ قصّ الكلام أو الأخبار: يقصها قص) وقصص): تتبعها ورواها وحكاها. قال تعالى ١‏ (( فَلنا 

جاءة وص عليه القصص قال لا تخف .. 45:3 [القصص] أى. قص عليه أخباره وحدّثه بها 


والقصص: مصدر يُطاق على ها يُروئ من الاخبار: قال تعائى : نقد ان فى فَصْصِهم عر 
الأرلى الأناب .. 059 [يوسف] . [ القلموس القريم (180/9) ] 





ل 
:77ج +20642222222 
تولك 


وأقم'' الصلاة لذكري" 460 55 
وهنا يتكلم - سبحانه - بأسلوب يعبر عن أفعال لا يَقُدر عليها 
غيره؛ بالدقة التى شاءها هو سبحانه - فيقول: 
ط نحن نَقْصْ عَلِكَ أَحْسَن القصص .. 0© 4 [توسف] 
عق - تسيحلكة كله من لاد تعر وإنا. وح فاق أل + فحمق 
ناخذ الفعل بذاته وخصوصه ؛ ولا نحاول أن نشتق همنه اسم) نطلقه 
على الله ؛ إلا إذا كان الفعل له صفة هن صفاته التى عَلمتاها فى 
آسمائ الحستى ؛ لأثه الذات الأقدس. 





وفى كل ها 
لا نعرف شيئا عن ذات الله إلا ما أخبرنا الك عن نفسه ٠‏ لذلك لاا يصح 





به ذاتا وصفات رآفعالا إنما نلتزم الادب ؛ 


أن تقول عن اله آنه قستامن ٠‏ بل تا ةا الفعل كما الشيوثاءية .ولا 
تشتق منه اسما لله ؛ لأنه لم يصف تفسه فى أسمائه الحسنى بذلك. 


)١(‏ أقام الصلاة: أداها كلملة. وقوله تعالى ؛ قرا وجُومكمْ عند كل مْجِدٍ .40 [الأمراف] 
أى: أخلصوا قلوبكم ف. وَعَدّلوا وجوهكم واجعلوها تتجه ل فى المساجد فى الصلاة 
بإخلاص. رقول تعالى : فاق وجهك للاين حنيفا .. 409 [الروم] اى: ارقفعة وَعُدّله. والنراد 
كن مستقيم) مخلص) للدين. واقام: اسم مصدر من أقام ينفنى إقامة. ومنه؛ م رم العلا 
.. 49 [النور] أى: إقامة الصلاة كاملة بصفة دائمة. [القاموس القريم ؟] 216 21640 
؟18] يتصرف واختصار تكلديدين. 

(9) الذكر: الاستحضار بالقلب مع الثامل. والذكر الحديث والقصة. والذكر: القرآن والكتب المنذلة 
كلها. قال تعانى: نا نحن تنا لكر وإنا له أحافظو 469 [الحجر] هى القرآن الكريم. وثوله 
تعالى : رن لك ذكْرك :)4 [الشرح] أى: شرفك وحديث الناس عنك بالخير. 





قا 
حمحصتح + حت وص 0 وص وص ىت 0ص ص ١ ١‏ آل 
والواجب أن ما أطلقه ‏ سبحائه - اسم) تأخذه اسما؛ وما أطلقه 
فعلاً ناخذه فعلاً. 
وهنا يقول - سبحانه: 


نح تقْصْ علد خسن القصص .. 49 7 





ونعلم أن كلمة «قص» تعنى الإتباع . وقال بعض العلماء 
القصة كُسمّى كذلك لان كل كلمة تتبع كلمة , وماخونة من قَصّ 
الآثر . وهو تتبع آثر السائر على الارض : حتى يعرف الإنسان مصير 


مَنْ يتتبعه ولا ينحرف بعيدا عن الاتجاد الذى سار فيه مَنْ يبحث عنه 


واقرا قول الحق - سبحان . ظرَقَانتَ لأخته قُصيه فبَصْرتَ”" به عن 


جُبا'' وهم لا يشعرُوت 69 4 [القسص] 
وا نب ...»> [الفسمو] 
أى: تتبعى أثره. 


إنن :: هالقص اليس هى الكلمة .الت تتيع كلنة: إتضا القص هن تتيع 
ما حدث بالفعل. 
(1) بمثر يها رآه بيصره قهو يصير. ويِصير بالآمر علب كاته رآه بيصره. وقوله: «لفصرتا به 
عن جُعْبٍِ .. 409 [القصص] أى: رأته من أحد جواتب البيت وهى متخفية: وقوله تغالى عن 
السامرى. طقال صرت بعالم ْصُرًوا به .. 44:0 [طك] أى؛ علمت بما لم يعلدواء وهي رؤية 


أثر الرسول أر سرّه. [القاموس القويم 14/1]. 
[1) المنيه امايو به الث افيعيع هنا يرادبية اهلاي كاي حنالي:: لإ 





40 [القنصص] أى : عن بُمْد . أو رأته مسن جاتب من جواتب القحصر أو من بعيد 
[القاموس انقويم 15:/1] 





21 8 
ىا لحمص صصح وص 0 مص مص م6 
ويعطينا الحق سبحانه مثلاً من قصة موسى عليه السلام مع فتاه: 
طقال أرآيْت إذ أويًا إلى الصخْرة فإنى نسيت الْحُوت"" وما أَنسَانيهُ إل 


قال ذلك ما كنا بيغا" 





َارْدًا عل آَرهما قصصا 408 [الكيف] 
أى : تَابَعا الخطوات. 


وهكذا نعلم أن القص هو تتبّع ما حدث بالفعل: فتكون كل كلمة 


مُصوْرة لواقع ‏ لا لَبْس" فيه أى خيال ؛ ولا تزيّد : وليس كما يحدث 


(1) الحوت: الستكة. كبرت أو صغرت, والجمسع حيتان. قال تعالى عن موسى قرل: « فَإنّى 
سي المت .. :)4 [ الكهف ] أى ١‏ السمعة, وقال: <( إذ تاتيهم حاتم بوم بهم خرْمًا 
4655 [الاعراف] كانت تظهر لهم الحيتان فى الماء يوم السبتء فيصيدوتها مخالفين أمر ربهم. 
[القاموس القويم ]/7/١‏ قال ابن منظرر فى [لسان العرب ‏ مادة: حوث]: «المحاوتة: المراوغة. 
وهو يُحاوتني أى يُراومني. وحات الطائر على الشىء يحرت أى : حام حوله.. 

(1) الميب؛ روعا ودمهة تاد الإنسان عند اسكمسان شىء 





الامر: سرّه أو حمله على العجب منه. وأمر عجيب وعُجابِ ومُجَّاب بتشديد الجيم للسبالغة. 
قال تعانى. اط إن هنذا لشي جاب . 40 [ص]. [القاموس القويم 190/1 

() بغى الشى»: طلبه. وايتغاه: طلبه. قال تعالى « يفتكم افش .. 403 [التو 
يطلبرتها لكم. وقال تعالى: « يتن فصَلاً من الله ..69 4 [الفتع] وقول «أقد 
468 [التوية] أى؛ طلبوها وسعرا فى بثها ونشرها. والابتفاء الطلب. قال تعالى : طإولا 
انهثرا فى ابغاء ْم .. 3 4 [النساء] فى طلبهم لقتالهم. وقال: ط والذين مبروا لاه وي رهم 
٠.‏ 4059 [الرعد] أى: طلبا لرضاد نعالى عنهم. [القاموس القويم 70/١‏ 9 ]. 

(؛) النَبْس واللبس : اختلاط لأس لبس عليه الامر يليسه لبس فالتبس إذا خلط عليه حتى. 
الا يعرف جهته. والتبس علبه الامر أى: اختلط واشتبه. وتليس بى الأمر: اختلط وتعلق. 
[لسان الغرب ‏ مادة: لبس]. 











1 
ح+ح تح تح تحت حت :5 01111 
فى القصص القنيّ الحديث ؛ حيث بضيف القصّاص لقطات خيالية من 
قى القنى الحديد يت يضما ف 


أجل المَبْكة'' الفنية والإثارة وجَدْب الانتباه. 





آنا !كفت لفران مومتة معهب ييا مك كنايسن الفريى إنبا 
يتتبع ما حدث فعلاً؛ لناخذ متها العبرة”؛ لان القصة نوع من التاريخ. 

والقصة فى الفرآن مرءٌ تكون للحدث. ومرّة تكون لتثبين فؤاد 
الرسول يل . فلم تأت اقصة رسول فى القرآن كاملة. إلا قصة يوسف 
- .عليه السلام. 





أما بقية الرسل فقصّصهم جاءت لقطات فى مناسبات 
الرسول محمد تق . فتأتى لقطة من حياة رسولء ولقطة من حياة 


رسول آخرء وهكذا 


ولا يقولن احد 





القرآن لم يستطع أن يأتى بقصة كاملة 


(1) الحبك : الشدٌ -والحُبّكة: الحيل يد به على الوسط. والتحبيك: التوثيق. وجاد ما حبك إذا 
أجاد تُسْجدد وحبك الثوب يشبكه حبك )جاد نسجه وحن أثن السنعة فيه: [لسان العرب. 
مادة: حبك] ويستمار اللقظ ليستخدم فى المبكة القسصية كانها ثرب يُجّاد نسيه وصئعه 
فلا يكون مُبلهلا 

(5) وذلك فى قو تعالى: لقا حا فى قصصهم عبْرة لأولى لأثبَاب ..4629 [يوسف]. والعبرة. 
اسم للشىء الذى يتعظ ب الإنسان. والعبرة: العظة. قال تعالى: ف إن فى ذلك لَميْرَة ..460 
[النور]. وقال: 9 فَامْحبروا يا أولى الأبْصارٍ 4)50 [ الحشر ] أى؛ اتعظوا. [القاموس القويم 
4 








بماته ؛ طوكلا تفص علِك من أنباء اسل ما بت به فؤادك وَجَاءك فى هذه الح 
كرك امون 4659 [هود] أى: تشبت به قؤائله على أداء الوسالة والصير على 
ما ينالك فيها من الأذى. [تفسير القرطبى 4/ *65؟]. 











2 
:77 جوجت +222 +++ 
مستوفية؛ فقد شاء الحق ‏ سبحانه - أن ياتى بقصة يوسف من أولها 
إلى آخرفاء مُسُتوفية. ففيها الحدث الذى دارت حوله أشخاص؛ وفيها 


شخص نارت حوله الاحدات. 





فقصة يوسف - عليه السلام - فى القرآن لا تتفين بالحبّكة فقط؛ 
بل جمعت تَوعَىَ القصة. بالحدث الذى تدور حوله الشخصياء 


وبالشخص الذى تدور حوله الأحداث. 








جفت قنسلة يوسقف يموساف: .وما شر عَلَيْهُ مو اعياة 55 


الرّؤيا. ومرورا بحقد الإخوة وكيدهم؛ ثم محاولة الغواية”' له من امرأة 
العزيزء ثم السجن, ثم القدرة على تاويل الأحلام. ثم تولّى السلطة. 
ولقاء الإخوة والإحسان إليهم: وأخير) لقاء الأب من جديد. 

إذن : فقول الحق - سيحانه: 


ج لقنن الت ال 





12 [بوسف] 
يبيّن لنا أن الحُسن أتى لها من أن الكتب السابقة تحدثت عن قصة 
يرسق لكن: احبار"” اليهوة. سين قزاوا #اقاس كنا عبامت بالقران: قزق 


)١(‏ الغواية : الضلال والاتهماك فى الف والفساد. عَوى يُقرى: اتهمك فى الجهل وهو ضد 
الرشد. قال تعالى : فلا إكراة فى اللآين قد َي ارد من الف . .49 [البقرة]. [القامرس 
القويم 114/92]. 

(5) الأسبار: جسمع سر وهو العالم. قال تعالى ١‏ ل الَْذوا برهم انهم رايا من ود الله .. 
49 [التوبة] وأصل الكلمة الحبّر: الذى يُكتب ب. وهو المداد. وكل ما حَسّن من خط أو 
كلام أو شعر أر غير ذك. فقد حبر حيرا وحيّر. [لسان العرب - مادة: حبر), 








م 
صمح ه+ت تت :56ت اناه 
بعضهم كتابه , واعتمد على الفرآن فى روايتها , فالقصة أحداثها 
ولشفة» 3 ضيئلفة الآد4. وطتمبات السواجيذ التفلسينة) وإيراق 
المواقف المطّويّة فى النفس البشرية ؛ وتحقصيق الرّؤى الغيبية كُلْ ذلك 

جاء فى حبّكة ذات أداء بيانى مَعَجِنْ جعلها أحسن القصّص . 

أى : هى آحسن القصص بما اشتملت عليه من عبّر متعددة . عبر 
فى الطفؤلة فى .مواجهة الشيخوخة , والحقد الحاسهد .بين الإخوة » 
والتمرد » وإلقائه فى الجبّ والكيد له ؛ ووضعه سجينا بظلم » وموقف 
بوسف عليه السلام من الافتراء الكاذب ؛ والاعتزاز بالحق حتى تمّ له 
النصر والتمكين 











وكيف ألقى الله على يوسف - عليه السلام - محبة منه ؛ ليجعل كل 
امن يلتقى به يحب خدمته 

وكيف صانَ بوسف إرث النبوة » بما فيها من سماحة وقدرة على 
العفى عند المقدرة. فعقا عن إخوته بما روثه السورة «إقال لا 
تريب" عَليْكُم الوم يعفر الله لَكُم وهو أَرْحَمْ الراحمين 469 [بوسف] 





وقالها سيد البشر محمد يد لأمله يوم فتح مكة : ٠‏ اذهبوا فأنتم 
507 


الطلّقاء. 





تاثيب. [القاموس القويم .]٠١1/1‏ 

(5) قال ابن إسحاق حدئنى بعض أهل العلم ا, 
القالة لا إلة إلا اله وده ل شزيك له . صندق وعدم / ونضر عبدة , زهزم الاخراب وغنة 
إلى أن قال : ما شَرَوْن أنى فاعل فيكم ؟ قالوا : خيرا . أخ كريم , رابن أخ كريم . قال 
اذهبوا قانتم الطلقاء [ راجع : السيرة التبوية لابن هشام 412/4]. 








موتح تح تت تت 


هكذا تمتليت سورة يوسف بعيّر متناهية » يتجلّى بعضُ منها فى 
قضية دخوله السجن مظلوها : ثم يآتيه العفى والحكم ؛ لذلك فهى 
احسنٌ القصص ؛ إما لأتها جمعت حانبثة ومن دار حولها من 
أشخاص , أو جاء بالشخص وما دار حوله من أحداث. 

أو : أتها أحسنٌ القصص فى أنها أدَتْ المتّحد والمتفق عليه في كل 
الكتب السايقة . وجاء على لسان محمد الأمى . الذى لا خبرة له بتلك 
الكتب ؛ لكن جاء عَرْضُ الموضوع باسلوب جِذَابٍ مُستميل مُقْنع مُمْتع. 

أو : أنها أحسن القصص ؛ لآن سورة يوسف هى السورة التى 
شملت لقطات متعددة تساير : العمر الزمنى ؛ والعمر العقلى ؛ والعمر 
العاطفى للإنسان فى كل أطواره ؛ ضعيفا ؛ مغلوبا على أمره ؛ وقويا 
مسيطرا , مُمَكُنا من كل شىء 

بيتما نجد أنناه الوضل السابقين جامت كلقطات مُوَزّْعَة كَآيات من 
سور أخرى ؛ وكل آية جاءت فى موقعها المناسب لها 

إذن : فَالمُّسّْن البالغ قد جاء من أسلوب القرآن المعجز الذى 
لا يستطيع واحد من البشر أن يأتى بمظله. 

يقول الحق سيحانه : لٍنْحَنَ نص عَلَيِكَ خسن القصّص بما أوْحَيْنا 
لِك هذا القرآن ون كنت من قبل لمن الغَافِينَ 0 » لننتفع 


والمقصود بالغفلة هذا أنه يه كان أمياً. ولم يعرف عنه أحدّ قبل 








حمححو تحت +1112 
نزول القرآن أنه خطيب أى شاعر . وكل ما عرف عنه فقط هى الصفات 
الخلقية العالية من صدق ورأمانة ؛ وهى صفات مطلوبة فى المبلْغْ عن 
الله ؛ فما دام لم يكذب من قبل على بشر فكيف يكذب وهو يِبِلْعْ عن 
السماء رسالتها لأهل الأرض ؟ 

إن الكذب أمر مُسَّتبعد تماما فى رسول الله وه قبل البعثة 


وبعدها. 


والمثال على تصديق الغير لرسول الله هو تصديق أبى بكر رضى 
الله عنه له حين أبلغه رسول ا يَف أن الرحى قد نزل عليه ٠‏ لم يكل 


لذ اكثر اانه رمسول .من ع انها , أققاق انى:مكن برتقي فلا غئهة. .+ 


وحين حدثت رحلة الإسراء ؛ وكدّبها البعض متساتلين : كيف 


نضرب إليها أكباد الإبل شهرا ويقول محمد إنه قطعها فى ليلة ؟ 


فسالهم أبو بكر : أقال ذلك ؟ قالوا : نعم . فقال أبو بكر : ما دام قد 


قال فقد صدق!". 


إ(١)‏ ذكر اين هشام فى السيرة التبوية (514/1) باختصار »أن رسول الله يَف لما أصيح بعد 
عودته من بيت المقدس غدا على قريش فاخبرهم الخبر. نأنكروا عليه ذلك ؛ وقصدوا أبا بكر 
وعرضوا عليه هذا الامر فى إنكار . فقال لهم ابو بكر : إنكم تكذبون عليه . تقالو ؛ بلى , 
هافو ذاك فى المسجد يح به الناس. 

فقال أبو بكر: ولله لثن كان قاله لند صدق ٠‏ فما يُحجبكم من ذلك . فراهه إنه ليُخيرهى أن 
الخبر لياتيه من الله من السماء إلى الارض فى ساعة من ليل أى نهار فاصدقه ٠‏ فهذا أبعد 


عما تتجيون منه ». 








١‏ ا7لحمص مص مص 0ح مص حص محص 0ص بص 
وهكذا نجد أن حيثية الصّدْق قبل الرسالة هى التى دَلْتْ على صدقه 
حين أبلغ بما نزل عليه من وحى. 
مثال ذلك : تصديق خديجة رضى الله عنها وأرضاها له ؛ حين 
أيلغها بنزول الوحى ؛: فقالت له ؛ ٠‏ والله لا يخزيك الله أبدا ؛ إنك 
لصلٌ الرّحم؛ وتحمل الكل" , وتُكسب المَعْدُوم". وتفرى”" ‏ 


وتعين على نوائب”' الحق :"2 





وكان فى صدق بصيرتها ؛ وعميق حساسية قطرتها أسبابٌ 
تصديقها له يق فى نبوته” 





وحين وقعت يعض الأمور التى لا تتفق مع منطق المقدمات 
والنتائج , والاسباب والمسببات ؛ كانت بعض العقول المعاصرة 





)١(‏ الكل : هو من لا يستقل باسرء . قال تعالى: 9رَهْرْ كل على مَرْلاُ 4090.٠‏ [التحل] ٠‏ والكل 
هو: العاجز الثقيل لا خير فيه [ الفاموس القويم ؟/115] باختصار 


النسوم- افيه الذى اتسرك اله عسي ,الك تصني فنا .مال بسيو عد يرع 





[فتع البارى .]14/١‏ 

1) قر الضيف : اضاهه . والقرى : طعام الاضياف . [لسان العرب - مادة : قرى] 

(2) التوائب : جمع ناتبة ٠‏ وفى ما ينوب الإنسان أى ؛ يينزل به من الملمات والحوادث 
والنائب : المصيبة هن مصائب الدهر تنؤل بالإنسان . [ لسان الغرب ‏ منادة : نوب] 


(5) حديث بدء الوحى أخرجه البخارى فى صحيحه (5) , ركذا مسلم فى صحيحه )1١١(‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنما. 

(2) قال رسول اله #ل ؛ ٠‏ آمنت بى إذ كفر الئاس , وصد اذ كذبنى الناس .. وواستتى 
يمالها إذ حرمنى الناس ؛ ورزقتى منها الله الولد دون غيرها من التساء . ؛ أخرجه احمد فى 
مستده (114/3) من حديع عائفة. 














قف 
حمصص م0 ++ +6111 
لرسول الله تقف متسائلة : كيف ؟ فيوضح لهم أبو بكر : « انتبهوا إنه 
رسول الله ,. 
مثال هذا : ما حدث فى صاح الحديبية . حين يقول عمر بن 
الخطاب ‏ رضى ال عنه ‏ متسائلاً ‏ ويكاد أن يكون رافض) لشروط 
هذا الصلح ‏ : ألسسنا على الخق ؟ عَلام تعطى الدّنية"2 فى ديتنا ؟ 
دترم عليه فيز كر همي لله عنه ‏ : استمسك بِقَرْزِه"'يا عشي 


إنه رسول الل" 

أى : انتبه واعلم آنك تتكلم مع رسول الله يي . وليس فى ذلك 
اتصياعٌ أعمى ؛ بل هى طاعة عن بصيرة مؤمنة 

والحق سبحانه بقول هنا 

<( وإن كنت من قَبْله لَمنَ القافلين 460 اقمع 

والغافل : هو الذى لا يعلم ‏ لا عن جهل . أو قصور عقل ‏ ولكن 
لأن ما غفل عنه هو أمر لا يشغل باله. 


- الدثية: الخصلة المذمومة. ورجل دَنيّ من قوم أدنياء هو الضعيف الخسيس [لسان العرب‎ )١( 
مادة: ينا ] باختصار‎ 

(؟) الفرز: رِكَاب الرخل ؛ وكل ما كان مساك للرْجلينَ فى المركب عَرْرْ . والغرز للنانة مثل 
الحزام للفرس ٠‏ ومثل الركاب لليغل . ومنه حديث أبى بكر أن قال لعصر ٠:‏ استمسك 
ابغرزه ٠‏ أى : اعظق به وأمسكه واتبع وله وفعله ولا تخائف , قاستعار له الفرز كالذي 
يصسك بركاب الراكب ويسير بسيره. [لسان العرب ‏ مادة : غوذ). 

(5) أخرجه أحمد فى مسنده (97/4؟ - 779) من حديث المسور بن مخرمة الزهرى ومرران 
ابن الحكم وتمامه ٠‏ أن عمر بن الخطاب أتى ابا بكر فققال: يا أبا بكر أو ليس برسول الله* 
أو لسنا بالعسلمين* أو ليسوا بالمشركين» قال بلى, قال: فعلام نعطى الذلة فى ديتنا" فقال 
أبو بكر: يا عمر الزم غرزه حيث كان» الحديث. 








لظا 
202202222222222 2 


أو : أن يكون المقصود بقوله. 

ظ لمن القافين 0 » [تعستد] 

أى : أنك يا محمد لم تكن عَمَنٌ يعرفون قصضة يوسف ؛ لأنك لم 
تتعلم القراءة فتقرآها من كتاب . ولم تجلس إلى مُعلّم يروى لك ثلك 
القصة . ولم تجمع بعضا من أطراف القصة من هنا أو هناك. 

بل أنت لم تَكِقَ الوحى بها إلا بعد أن قال بعض من آمل الكتاب 
لبعض من أهل مكة : اسألوه عن أبناء يعقوب وإخوة يوسف ؛ لماذا 


ْ الى 3 6 
خرجوا من الشام وذمبوا إلى مصر ' ؟ 





وكان ضَزيا” من الإعجاز أن ينزل إليك يا رسول الل هذا البيان 
العالى بكل تفاصيل القصة ؛ كدليل عملي على أن مَعلُم محمد كلخ هو 
الل . وأئه سبحاته هو مَنْ أرحى بها إليه . 0 
والوحى ‏ كما نعلم ‏ هو الإعلام يخفاء . رسيحانه يوحى 
للملائكة فيقول : 
إِذ يُوحى رَبك إلى الملائكة أنى مَعَكُمْ فَعَبُّوا الذينَ آمُوا.. 462 
[الأنقال] 


)١(‏ ذكره القرطبى فى تفسيره من قول النحاس ( )212٠/5‏ ؛ ٠‏ يُروى أن اليهرد قالوا ؛ سلوه 
لم اننقل كل يعقوب من الشام إلى مصر * وعن خبر يوسف ٠‏ فاتزل الله عز وجل هذا يمكة 
موافة) لما فى التوراة . وفيه زيادة ليست عتدهم ٠‏ 

(؟) الضرب ؛ الصنف من الاشسياء . ويقال : هذا من خسرب ذلك أى من تحوه وصئُف 
رالجمع : روب . وضرب الله مثلاً أى وصف وبين . وقولهم ؛: ضرب له المثل بكذا » إنما 
معناه بِيّن له ضرا من الامثال أى صنقا منها . [ لسان العرب ‏ مادة : ضرب ] 





٠ح‏ تت تج 2ح و ص وحصت ١‏ انح 
رسبحانه يوحى إلى مَنْ يصطفى من البشر إلى صفوتهم : 
مصداقا لقوله سبحانه 





وَإذ أَرْحَيْتْ إلى الْحَواريين"" أن آموا بى رَبرَسُولى قاو آمنا شهدا 
أن ترف 49 

ويقذف الحق سبحانه بالإلهام وحيا لا يستطيع الإنسان 
مثل الوحى لام موسى بأن تلقى طفلها الرضيع موسى فى اليم 
1 أَوْحَبنَا إآى أمَك مَا يوحئ 9ت أن افيه فى تابوت 









ويوحى سبحانه إلى الآرض وهى الجماد ٠‏ مثل قوله الحق 





«بأن ربك أوحئ لها (2) 4 [الزلزنة] 

(1) السواريون : جمع سوارى . وه : الخالص التق من كل شىء . وشاع استعساله فى 
الخلساء والأسفياء للانبياء . قال تسالى : ( فال الْحَواِيُونَ نحن أنسَار الله .. 49 [آل 
عمران] . [ القاموس القويم ١‏ 999/1 ] 

(؟) اليم : البحر أو النهبر العذب . قال تعالى : ف( فَأغْرقَامُم في اليمْ .. 4629 [الاعراف] , وهو 

السريس وماؤه ملح , وهو امتباد البحر الأحمر . وقوله تعالى : طل فَاقُذفيه فى المْ 

اليم ٠.‏ 469 [طه] مو نهر النيل العذب . [ القامرس القويم + 505/7 ] 

(؟) التابوت + الصندوق . قال تعالى (٠ ١‏ إن آية ملكه أن يأنيكم لثاُوت فيه سكينة تن ربكم وبقية ما 
ترك آل لسوسئ رآل عَارُوَ نَسْمِلَهُ امصلائكة .. 472 [السضرة] رالتابوت أيضا) ؛ الاضلاع 
وما تحويه كالقاب والكبد وغيرهما . تشبيها بالصندوق الذى يُحَرِرَ فيه المتاع . [ القاموس 
الهم + 53/5 | [ :فسان اقعرب - مآمةدر كيه أ] 

(5) سحله ١‏ انشره ونحته . والرياح تسحل الأرض : تكشط ما علبها من تراب : والساحل : 
اشاطىء التهر ؛ لان الموج ياكل منها وبنحته ويسحته , قال تعالى : طفَفه ليم بالشاجل 
اذه عدو لى عدو لهُ وألفيت عي مَحبُة متَى وتتصع على عيّني2503 4 [ طه ] أى ؛ بشاطىم 
التهر . [ القامرس القويم : 503/1 ] 















:7 و2222 :256:52 
وأوحى سبحاته إلى النحل ٠‏ فقال الحق : 





رأ ل ل شل أذ افحدي من اا يو رن امشخر رسا 

يَعرشُونَ"" 29 ثم كلي من كل الثمَرات فاسلكي سبل ربك فلل" ..9©» 

[التحل] 

والحق سبحانه يوحى لمن شاه يما شاء , قالكل ؛ جماد ونبات 

وحيوان وإنسان ؛ من َلّقه ؛ وهو سبحانه يخاطبهم بسر خَلّقه لهم . 
والخفلاق وسائل استيمايهم لثلك: 


ويقول الحق سبحاته بعد ذلك 


خف إِدمَالَُوسفَا خدلاي” تبت إِقْرأَيتٌ مي" 
والمقس وا لمانا يجيت 0 هه 


)١(‏ عدش البيت ؛ سقف . قال تعالى : لكان من فريَة أهكاما رهي قائمةٌ نهي خَاوية علق 
غرُوشها. 46 [الحي] . [ لسان 

(1) ثل : لان وائقاد من غير قهر بعد تصعٌب . فهو ذلول وجمعة ذلل . وهذه مطايا ذلل إلى 
عرق ذلل : سيلة ممهدة ٠‏ قال تعالى : طِهُو الذى جل لَكُم الأرض لول فامشرا فى سناكيها كرا 
من بزقه هافر 469 [الملك] ٠‏ وقرله ١‏ + فاسلكى سبل رك لل .. 4068 [النمل] أى. 
ممهدة للنحل ليجمع العسل منها . [ القاموس القريم ١‏ ١/45؟‏ باختصار ] 

() قال القرطبى فى تفسيره ( ٠ : ) 44١/6‏ سئل أبو الحسن الأقطع - وككان حكيما ‏ عن 
+« ورسفر ءاقل امقر ان :#48 السو و,ماقاسيف النبوه قد لمتكا فى حتسزف 


ب - مادة : عرش ] 











أفلذاك سسللى يوسف ٠‏ 

(5) الكوكب : فى تعبير القرئن يشمل الشوكب البارد التابع المستمد نوره من غيره , ويشمل 
النجم الملتهب كانه كرة كبيرة من النيران ٠‏ قال تعالى ؛ ف كأنها ركب ذرَي' ..409 [الفور] 
آنا :اتوم ساطع الضياة + [ انامس التويم:+-*/17 باختسار ] 











ا 


ويه 
صمح صصح ححص مص صوصو الات 
وهكنا قينا كنس يوسف «احين يقيل للابينه يعوب عليهما السلا 
» “اسل الظنة ٠‏ يا أبى:ه + وخوه قن اتلغة العربية كلمات 





+ أبى » وه أبت » و ه أيتآه » و ه أبّْة » وكلها تؤدى معنى الابوة‎ ٠ 
. وإن كان لكل منها ملْحظ لفوى‎ 





ارق للع إل عدر عرق فتن زلقات :اوه ى 
ساجدين 405 [يعسف] 
وكلنا رآينا الشمس والقمر ؛ كل فى وقت ظهوره ؛ لكن حُلم 
يوسف يِبِيّن أنه رآفما معا , وكلنا رأينا الكواكب متتاشرة فى السماء 
آلافا لا حصر لها » فكيف يرى يوسف أحد عشر كوكياً فقط ؟ 
لا بّنْ أنهم اتصفوا بصفات خاصة ميّزتهم عن غيرهم من الكواكب 


الأخرى ؛ وأنه قام بعدّهم 





ن أنه رآهم شمسا وقمر) وأحد عشر 





ودؤيا يوسف عليه السلام ت 


كوكبا ؛ ثم رآهم بعد ذلك ساجدين . 

وهذا يعنى أنه رآهم أولاً يصفاتهم التى ترى بها الشمس والقمر 
والتجوم بدون سجود ؛ ثم رآهم وهم ساجدون له ؛ بملامح الخضوع 
لأمر من الله , ولذلك تكررت كلمة ٠‏ رأيت » وهو ليس تكرارا ٠‏ بل 
الإيضاح الأمن . 

ونجد أن كلمة ظ ساجدين © 4 [يوسف] 

وهى جمع مذكر سالم ؛ ولا يُجمع مع المذكر السالم إلا إذا كان 





هت حمص مح موصت :+66 
المفرد عاقلا , والعقل يتميز بقدرة الاختيار بين البدائل ؛ والعاقل المؤمن 
هو مَنْ يجعل اختياراته فى الدنيا فى إطار منهج الدين ؛ وأسمّى ما فى 
الخضوع للدين هو السجود لله 
ومَنْ سجدوا ليوسف إنما سجدوا بآمر من الل : فَهُم إذن يعقلون أمر 
الحق سبحاته وتعالي" . 
مهم فى ذلك مَثَلُ ما جاء قى قول الحق سبحاته 





إذَا السَمَاءُ انشَقْت © وأذنت”" 
هذه السماء تعقل أمر ربّها الذى بَنَاها . 
وقال عنها أنها بلا قُرُوج'" : 


يه أنه ألما لغب عن هئة 





)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 5467/4) : ٠‏ القول عند الخليل و. 
الاشياء بالطاعة والسجود وهما من أفعال من يعقل أخبر عنهما كما يخبر عَّنْ يمقل .٠‏ 
ويؤخذ من مفهوم خواطر الإمام أن الآية بيّنت منزلة يوسف بين الاسرة ؛ ومنزلته عن 
ريه وأئة فى أنهاية المطاف سيعترفون بفضله وعظمته ٠‏ وهنا ديل الاتتصار بعد الحصار 
.ولتعلم أن الرؤيا الدنامية لها قوانين تختدف عن الرؤية البصرية ٠‏ دان رمزيات الرؤيا 
المنامية فيها من الاسرار ما يعطى المطلوب ؛ لانها تحمل إشارات توضيحية للمراد منها مثل 
ارؤيا يوسف فى حالة سجودهم له ؛ وأنه رآى الجميع فى وقت واحد مع حذف الزمن 
المتوط يهنا 

(؟) أذن لكلام فلان ٠‏ وأذن إلى صوته + استمع إليه باذنه رأخصت معجبا به سُعبا له . وس 
.بهذا المعنى قوله تعالي (١‏ رأذنتأ با وت 463 [الانشفاق) اى : استمعت لامر ربها 
واستجابت واطاعت وخضعت راضية : [ القاموس القويم 11/١‏ باختصار |. 

(؟) الفروج : جمع فرج ٠‏ وهو الخلل بين الشيثين . والفرج : الشق ؛ قال تهالى فى وصف 
السماء + ( وما لها من نرج 4©59 [ن] أى : شقوق قهى متماسكة لا خلل فيها ولكنها يرم 
القيامة تتشقق . قال تعالى . (إوإذا السَْا فجت (4)2 [المرسلات] . [القاموس القويم 
00 




















«أفلَمْ روا إلى السّمَاء فَوَقَهُم كَيْف بتيناها رياه وما لها من 
فروج (06» آذآ 


وهى آيضا تسمع مر ربها :: مصداقا لقوله سبمائه 

لد 

أى : أنها امتلكتث حاسة السمع ؛ لان «أذنت ٠‏ من الآذ, 
يسجزد سماعهًا قاس 1+ تتفغل. متدكتوا” . 





[الانشقاق] 


؛ وكأنها 





وهكذا نجد أن كل عَالَمَ من عوالم الكون أَمّمْ مث أمة البشرا" , 
ويتفاهم الإنسان مع غيره من البشر ممّن يشتركون معه فى اللغة , 
وقد يتقاهم مع البشر أمثاله ممن لا يعرف لفتهم بالإشارة , أى من 
خلال مترجم + اوسن خلال تلم اللغة فلسنها - 

ولكن الإنسان لآ يشوم كفة انجنك + كو المة اليناف 
الحيوان ؛ إلا إذا أنعم الل على عبد بان يفهم عن الجماد : أى أن يفهم 
الجماد عنه . 

والمثل : هو تسبيح الجبال مع داود ؛ ويُشكُل تسبيحه مع تسبيحها 
«جرقة "١‏ من الانسجام مُكَوْن من إنسان مُسبّع ؛ هو أعلى الكائنات ؛ 
والمّردّد للتسبيح هى الجبال . وهى من الجماد أدنى الكائتات 





(1) ومثال هدا قوله تعالى : للم استوئ إلى السشماء مي دُخَان قفا لها لزي العا طوْمًا أ حرط 
نا أن تين 460 [فصلت] 

(؟) قال تعالى : وما من ذاه فى الأزض ولا طائر يط اسه إلا أ ناكم ...469 [الانمام]. 

() انجوق فى اللفة : كل خليط من الرهاء أمرهم راد . رقال الليد : الجرق كل قطيع من 
الرعاة أمرهم واحد . والجوق أبضا : الجماعة من الناس . [ لسان العرب - مادة : جوق ]. 
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ونحن تعلم أن كل الكائنات تسبح ؛ لكننا لا نفقه تسبيحها؟ , 
ولكن:العق سبحائه يخكار سن عباده مَنْ يُعلّسه مَتْطق الكاتنات 
الأخرى ٠‏ مثلما قال سبحانه عن سليمان 
« رورث سَلْنَانْ دود وقَال ب أيْها الئاس عُلسًا مق الطيرٍ .. 69 4 
[التمل] 
وَمكنا ينا أن للطرين ميطن - وعم انض سيسات تليمان لعة 
النمل ؛ لاننا نقرأ قول الحق 
ف إذا إذا أن على واد الل قالت ملا يدها الثم ادْخْلُوا مساكتكم 
توذة وهم لا يعْرون 69 فَعَبَسُم اجا من 
قَرْلها وقالَ وب أَوزِعني" أن أشكر نعْممَك التى أَنْعمت عَلْيْ وعلَى والذيّ 
أن أَعْملَ صَالحًا ترضاه وَأَدْخلى بِرَحْمتَكَ فى عبَادكَ الصالحين 069 4 
[الشل] 
إذن : فلكُلٌ أمّهةَ من الكائنات لغة + وهى تفهم عن خالقها .او عن 
أراد له الله سبحاته وتعالى أن يفهم عنها , وبهذا تعلم أن الشمس 
والقمر والنجوم حين سجدت بأمر ربها ليوسف فى رؤياه ؛ إنما 
فهمت عن آمر ربها . 









(1) قال تعالى + ف .. وإن من شي إلا يُسبَحْ بحنْده رلكن لأ تَفقهُون تسبيحهُم 





48 [الإسران] 
[؟) حطمه يعلمه + كسره يعتف , وأصبل الخطم : كتير الشيه الجاف ٠‏ ويُطلق على أ كبر , 
قال تعالى :8 ل يماد وجتودة .. 468 [ااتمل] . والخطام ؛ ها تكسّر من 





اليابس . قال تعالى ٠‏ لل نداء جاه مُطامًا .. 46 [ الراقعة ] 

(؟) أوزعه ان يفل كنا ٠‏ دفعه وحكه وأغراه . أى أليمه رارش ٠‏ قال تعالى ؛ ري وزغي ان 
أَشْكْرَ نصمتك .. 409 [النمل] أى : الهمنى شكرك وادفعنى إليه وحبّبه إل [ القاموس القويم 
1 











ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


ةَاليبيَكْنْمْس ركرك بَكيد الك 
كالمل اسن ريت 0ه 


وحين يُورد القرآن خطاب آب لابن نجد قوله ل يا بتي 4 ومو 
خطابٌ تحنين , ويدل على القرب من القلب”" .و بُنى ٠‏ تصغير ٠‏ ابن ٠‏ 
أما حين يأتى القرآن بحديث أب عن ابنه فهو يقول ٠‏ ابنى » مثل قول 
الحق ينكان عن وج يتحت عن إبك هالع الغجا: كج على الايمان 
ن عل [مود] 
وكلمة ٠‏ يا بنى » بمأ فيها من حنان وعطف ؛ ستفيدنا كشيرا فيما 





اسوف يأتى من مواقف يوسف ؛ ومواقف أبيه منه 

وقول يعقوب ليوسف ٠‏ يا بنى ٠‏ يُقْهِم منه أن يوسف عليه السلام 
ما زال صغيراً ؛ فيعقوب هو الأصل . ويوسف هو الفرع . والأصل دائما 
يمتلىء بالحنان على الفرع . وفى نفس الوقت نجد أىّ أب يقول : مَنْ ياكل 

لقمتى عليه أن يسمع كلمتى . 

(1) كاد فلات يكيده يدا : خدعة ومكر به واحتال لإلحلق الشرر .به . والكيد مصدد ويطلق 
على العمل أو الوسيلة التى يتترع بها الكائد ليتغظب على خصهه . [القاموس القويم 
رماع 

مرداهم فصن جين سوا سيد فير سروه مود مووسمرزم سان في لاف فيط 
والسلقات. 

ولنعلم أن الكون وما فيه وسَنْ فيه وليفته أمام الله اللواعية والسجسود استجابة المراف. 
له قير من الزارناق 





1 








جحت 2 2+ 2ج 2ج تج وص +65 
وقول الأب : يا بنى ٠‏ يفهم منه أن الابن ما زال صغير) » ليست له 
ذاتية منفصلة عن الأب ليقرر يها ما هو المناسب , وما هو غير المناسب . 


وحين يفزع يوسف مما يُعجه أو يُسىء إليه ؛ أو أى أمر مُعْضل” 
قهو يلجا إلى مَّنْ يحبه ؛ وهى الاب : لان الاب هو - الأقدر فى نظر الاين - 
على مواجهة الأمور الصعبة . 





وحين روى يوسف عليه السلام الرؤيا لآبيه ؛ قال الأب يعقوب عليه 
السلام : 





قَال يا بتي لا تقصص رعيالك عَلَى رتك . . (2 4 [يوسف] 

ونفهم من كلمة « رؤيا » أنها رؤيا منامية ؛ لأن الشمس والقمر 
والنجوم لا يسجدون لأحد : وهذا ما يوضح لنا دقة اللغة العربية » فكلمة 
واحدة هى ٠‏ رآى ٠‏ قد يختلف المعنى لها باختلاف ما رؤى ؛ فرؤيتك وآنت 
يقظان يُقال عنها ٠‏ رؤية » ؛ ورئيتك وأنت نائم يُقال عنها « رؤيا » . 





والرؤية مصدر مُتفق عليه من الجميع ؛ فأنت ترى ما يراه غيرك ؛ وأما 
٠‏ الرؤيا » فهى تأتى للنائم 

وهكذا نجد الالتقاء فى « رأى » والاختلاف فى الحالة ؛ هل هى حالة 
النوم أو حالة اليقظة . وفى الإعراب كلاهما مؤنث ؛ لآن علامة التأنيث إما 
[1) الآشر السمتمل : الصمب الشديد الشنيق . عنشيل عليه قن أمره اتعضيلا + حتيّق من ذلك 


محال بييته. مون ما يريد عضن - وعدكق بهم لكان - أهساق . وعقات: الارض بلملها إنا 
ضاقت بهم لكثرتهم . [ اسان العرب ‏ مادة : عضل ] 





لفقا 
اح وحاهت ١‏ حو :و :توحتح ناته 





اق الك موي 6ه أن الك مصورة » 


وأخذت الرؤية الحقيقية التى تحدث فى اليقظة ٠‏ التاء » وهى عمدة 





؛ أما الرؤيا المنامية فقد أخذ 









ولكن مَْ يقولرن : « إنها رؤيا منامية » لم يفقهوا المعنى وراء هذا 
القول ؛ فالمعتى هو : إن ما حدث شىء عجيب لا يحدث إلا فى الأحلام : 
ولكنه حدث فى الواقع ؛ بدليل أنه قال عنها : أنها «فتنة للناس » 


لفلية ثلاث هى 

تدخل على الفعل رالاسم : مثل جالسة وفاطمة ولاتها تدخل التفرقة بين 
المذكر والمؤنث فإنها لا تدخل فى الأوصاف الشاصة بالمؤنث مثل : مائض . مرضع 
- آلف الثانيث المقصورة : وهى ألف لازمة مفنوح ‏ ما قبلها تلحق آشر الكلمة المزئقة 

ألف الثأنيث الممدردة . رهى مقطع مكون من همزة تسبقها ألف مد مفتوح ما قبلها 

وهى تلحق الأمسساء ».نون الأفمال مش : حستاء , صمراء . كبرياء . عاشرراء . زاجع 
القراعد الصرفية ‏ الدكتور على أبى المكارم - طبعة 1116 صن + 5 30 

(؟) قدح ؛ أثْر . يقال : قدح الشىء فى صدرى ‏ أثّر . وفى حديث على كرم الله وجهه ١‏ يقدح 
الشك فى قلبه باول عارضة من شيهة . [ لسان العرب - مادة ؛ قدع ] 

(؟) عدج يعرج عروجا : صند وعلا وارتفع . والمعراج : كل ما ساعدك على الصعود . والجمع 
معارج , قال تعالى : ( وتاج لها يُظهرودْ )4 [الزخرف] أى : يركبونها ويصعدون فيها 
إلى أعلى . [ القامرس القويم باختصار : ١١/1‏ ] 

(4) قال الأذفرى وغيره ' جماع معنى القتنة الابتلاء والامتحان رالاختيار . [ انظر : لسان 


1 











.٠٠ح‏ مح وص متت حص وحص وح وو وووص يحو 

فالرسول وَةِ لو كان قد قال إنها رؤيا منامية لما كذّبه أحد فيما قال ؛ 
لكنه أعلن أنها رؤيا حقيقية ؛ لذلك عَبّر عنها القرآن بأنها فتنة للناس 

وهنا يقول يعقوب عليه السلام : 

١‏ قال يا بتي لا تقصص رباك على إخوتك. . 90 4 سبع 

لان يعقوب عليه السلام كاب مامونٌ على ابنه يوسف ؛ أما إخوة 
يوسف فهم غير مأمونين عليه » وحين يقصّ يوسف رؤياه على أبيه ؛ فهو 
سينظر إلى الصالح ليوسف ويدله عليه" , 

أما إن قصّ الرؤيا على إخوته ؛ فقد تجعلهم الاغيار البشرية يحسدون 
أخاهم . وقد كان 

وإن تساءل أحد : ولماذا يحسدونه على رؤيا منامية . رأى فيها 
الشمس والقمر واحدَ عشرٌ كوكب) يسجدون له ؟ 

نقول :لا بد أن يعقوب عليه السلام قد لم تاويل الرّؤيا ؛ وأنها نيوءة 
الاحداث سوف تقع ؛ ولا بُدّ أن يعقوب عليه السلام قد علم ايض قدرة 
إخوة يوسف على تأويل تلك الرؤيا , ولو قالها يوسف لهم تفهموا 
المقصود منها ء ولا بد حينثذ أن يكيدوا له كيدا يُصيبه بمكروه . 

فهم قد أصابهم الضيق من يوسف وهو ما زال طفلاً . فما باله 
بضيقهم إن علموا مثل هذه الرؤيا التى يسجد له فيها الأب رالام مع 
الإخوة 1 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره (548//6) : ٠‏ هذه الآية أصل فى ألا تقص الرزيا على غير 
شفيق ولا ناصح ٠‏ ولا على من لا يحسن التاريل فيها » 








صمح محص بحص محص بحو مه ادناه 
ولا يغتى ذلك ان نعتين إخَوَة يوسف من الاشرار؛ هم الاسبايظا!" ؛ 
وما يصيبهم من ضيق بسبب عُلُو عاطفة الاب تجاه يوسف هو من الأغيار 
التى تصيب البشر . فهم ليسوا أشرارا بالسّليقة'' ؛ لآن الشرير بالسليقة 
تتصاعد لديه حرادثٌ السوء , ما الخيّر فتتنزّل عنده حوادث السوء . 


والمثل على ذلك : أنك قد تجد الشرير يرغب فى أن يصفع إنسانا آخر 
صفعة على المَّدٌ ؛ لكنه بعد قليل يفكر فى تصعيد العدوان على ذلك 
الإنسان » فيفكر أن يصفعه صفعتين بدلا من صفعة واحدة ؛ ثم يرى أن 
الصفعتين لا تكفيان ؛ فيرغب أن يزيد العدوان بأن يصوّب عليه مسدس) ؛ 
وهكذا يُصمّد الشرير تفكيره الإجرامى. 


أما الَيّر فهو قد يفكر فى ضرب إنسان أساء إليه « علقة » ؛ لكنه يُقلل 
من التفكبر فى رَدٌ الاعتداء بأن يكتفى بالتفكير فى ضربه صفعتين بدلا من 
«العلقة » , ثم يهدا قليلآ ويعفى عَمّنْ أساء إليه 


واخوة يوسف - رهم الاسباط”' - بدءوا فى التفكير بانتقام كبير من 

يوسف ,ء فقالوا لبعضهم : 

(1) الأسياط : جمع سيط + والسيط : الث ذلك أصل واحد ٠‏ ولها أغصان كثيدة » ونقل 
ذلك مجازا إلى شهرة النسب . فالسيط : القبيلة المتفرعة من أصبل واحد . والأسباط : هم 
القباش من لولاء عليه السلام ٠‏ وهعا اثنتا عشرة قبيلة تتسب إلى ابناء يعقوب الاثنى 
مشر ؛ لوَقْطْسَاهمْ الى عشرة أساط أمما .. 4659 [الاعراف] [ القاموس القويم 5١/١ ١‏ ]. 

()) السليقة : الطلبيمة والسجية ٠‏ وفلان يقرأ بالسليقة أى بطببعته لا بتعلم . وقيل : بالسليقية 
لى : بطبعه الذى نشا عليه . قال أبو زيد : إنه لكريم الطبيعة والسليقة [ لسان الغرب - 
مادة : سلق ] 

() اذكوت كلمة الأسباط فى القران 8 رات متها 4 هرات يتن يها أسباط كاتوا أنبيا 
والموضع الخامس الاسباط بمعتى أصول قبائل بنى إسرائيل . وكان كل ابن عن أبثاء 
يعقوب هى أول السبط أو ثاك. 
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الوا يرسف.. © 4 [يقسف] 


ثم هبطوا عن هذه الدرجة المُؤلمة من تعبيرهم عن الغيرة من زيادة 
محبة أبيهم ليوسف ؛» فقالوا : 


ا أو اطْرَحوه ” أرْضا يَخل" لكُم رجه أبيكم. . 2 4 اسع 
وحينما أرادوا أن يطرحوه أرضا ترددوا ؛ واستبدلوا ذلك بإلقائه 


فى الجُب"' لعل أن يلتقطه بعض السّيارة'" . فقالوا : 
( وألقُوه فى غَيايَةا" الب يلط بْعْضَّ السبارة .. 4069 [بوسف] 
وهذا يدل على أنهم تنزّلوا عن الانتقام الشديد بسيب الغيرة : بل 

إنهم فكررا فى نجاته . 
وفى الآية التى نحن بصدد خواطرتا عنها يقول الحق سبحانه 

(1) طرح الشيء يطرحه طرحا ؛ نبذه وألقاه ٠‏ قال تعالى : ف أ اطرحره أرضا .. 409 [يوسف] 
أى ١‏ ألقوه فى أرض بعيدة . [ القاموس القويم 598/1 ] 

(1) خلا فلان إلى قلان : فرغ له ولم يشنفل عنه بغيره . قال تعالى على لسان إخوة 
يوسف :هط بخْلْ لكم رج أبيكُم .. 400 [يوسف] ى : يفرغ لكم والدكم , ويتجه إليكم بكل 
عنايته , ولا يشتغل عنكم بأحد غيركم . [ القائوس القويم 509/١‏ ] 

(1) الجب : البثر التى لم تبن بالحجارة . قال الليث : الجب : البثر غير البعيدة . وقال الفراء 

بثر مُجيية الجوف إذا كان وسطها أوسع شمىء منها مُقيّية . وهو أيضا : البئر الكثيرة الماء 

البعيدة القتضى.. [ لسان العري ب مقنة.؛ جني ] 

وسيارة : صيقة مبالقة للمزنث . والسيارة : الجماعة 

فال تعالى لوَجْلدَتَ سَيَةُ .. 609 [يوسف] أئ : جماعة مسافرة , 

وتوله : ظ مط لَك وشسة .. 469 [المائدة] للمسافرين | القاموس القديم 550/١‏ ] . 

(ه) غاب الشىء يغيب غيبا : استتر عن العين أو عن علم الإنسان فى المعنوى . والغيب : 
مصدر ويسمى به ما غاب واستتر , قال تعالى : «الذين يُوْسْونَ بلقب 409 [ اليقدة ]. 
[ القاموس القويم 14/5 , 39 باختصاد ] 



















ج+حت+ت + تت جوج جح 0 "11ح 
( لا تَقصّص رَبك على خوك فيَكيدُوا للك عَيدا.. 409 [برسف] 
والكيد : احتيال مستور لمن لا تقوى على مُجابهته. ولا يكيد إلا 
الضعيف ؛ لأن القوى يقدر على المواجهة 
ال : إن كيد النساء عظيم ؛ لان ضعفهن أعظم . 
يديل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله 











[بعسف] 
وهذه العداوة معروفة لنا تمام) ؛ لأنه خرج من الجنة ملعونا 
مطرودا ؛ عكس آدم الذى قبل الله تربته ؛ وقد أقسم الشيطان بعزة الله 
يفون الك ؛ واستثنى عبان الله اقستقصينة؟ . 
ولذلك يقول فل : ه لقد أعانتى الله على شيطانى فاسلم »'" 
ويصف الحق سبحانه عداوة الشيطان للإنسان أنها عداوةٌ مُبينة" 
أى : محيطة . وحين نقرا القرآن نجد إحاطة الشيطان للإنسان فيها 


:ل اندوز قي ديه راشيو زو شتعيز 
[الأعراف] 





)١(‏ حكى رب العزة هذا عن إبليس اللعين انه قال وفيت لاريم أجممين 69 إ9 عبادك نهم 
التُخلصين 69> [ص] 

(1) عن عبد الث بن مسعود قال : قال رسول الله يقِ : < ما منكم من أحد إلا وقد وكل به 
اقرينه من الجن وقرينه من الملائكة . قالوا : وإياك يا رسول الله ؟ قال ؛ وإياى رلكن الله 
آعانتى عليه فلا يامرثى إلا بحق ٠‏ . أخرجه أحمد فى مستده )584/١(‏ 

(1) بان الشىء يبين بيبانا ظهر ولتضح.فهى بِيْنَ وهى بين أى : ظافر وظافرة ٠‏ ويس 3 عمل 
البيّن والبينة بمعنى المظهر والمظهرة والموضح والموضحة , وبالمعتيين يُفْسّر ٠‏ وبين 
الشىء وآبان وبين واستبان : لم يد خافيا . وقوله : إن َم عدو مين 4658 [البقرة] 
[ القاموس القويم 19/١‏ .12 بتصرف ] 











هت: ٠‏ محص مص حص مص صمح صرح حبص 
ولم يأت ذكْر للمجىء من الفوقية أ من التحتية ؛ لان مَنْ يحيا 
فى عبودية تحتية ؛ وعبادية فوقية ؛ لا يأتيه الشيطان أبدا 











وتلحظ أن الحق سبحاته جاء بقول يعقوب عليه السلام مخاطبا 
يوسف عليه السلام فى هذه الآية : 

<فيكيدوا لك كَيْدا .. »4 [يوسف] 

ولم يقل : فيكيدوك , وهذا من نضح" تبوة يعقوب عليه السلام 
على لسانه ؛ لآن هناك فارقا بين العبارتين » فقول : ٠‏ يكيدوك » يعنى 
أن القن المستور الذى يدبروته ضدك سوف يصيبك بأذى. 


اما إقكيدوا" لك .. ك4 يسم 
فتعنى أن كيدهم الذى أرادوا به إلحاق الشر بك سيكون لحسابك » 
ويأتى بالخير لك 


ولذلك نجد قوله الحق فى موقع آخر بنفس السورة : 

< كذلك كدنًا يُوسْف .. © » اتوسف] 
ّ كنا لصالحه 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 


)١(‏ اصل النضح : الرشج ؛ يقال او عو ري ار فض به . ونضحت العين 
قارت بالدمع ن: 





من الغزف ورشحت . [ لسان العرب ‏ مادة : نضح بتصرف ] 
(؟) كاد قلا يكيده كيْا : شدعه ومكر به واحتال لإلحاق الضرر به . والكيد مصدر ويطلق 
على الشمل آى الوسيلة الثى يفرع يها الكألك ليتاطب علي غصم . [ النامرس القنويم 
ا 











000 
لهسا 
مج 2+ ججح تت ١ت‏ :10 


ف كاك جيك ريك رَيمِلَمَكَ يداويل آل 1 لكساوين"' 
عت ا مَكَآنتَهًا 
نكل تضق رَبك ع يت 


آى : كما آنسك ال بهذه الرؤيا المُفْرحة المُثِئة بأنه سيكون 
لك شأن كبير بالنسية لإخوتك وبالنسبة لبيك . فلسوف يجتبيك 





ريك ؛ لا بأن يحفظك فقط ؛ ولكن بأن يجعل كيدهم سببا لصالحك ٠‏ 





ويُعلُمك من تاويل الأحاديث ما يجعل أصحاب الجاه وا! 

ومعنى تاويل الشىء أى معرفة ما يؤول إليه الشىء » ونعلم أن 
الرّؤى تأتى كطلاسم , ولها شكْرة رمزية لا يقوم بحلّها إلا مَنْ وهبه 
اله قدزة: خلى ذلك #فهى ليست .طْنا: له قواغذ.وأضول + الأنها الهافات 
من الله سبحانه وتعالى 1 


[1) اجتيى فلانا : اختاره راستخلصه واصطفاه . قال تعالى : ( يجن إل من يا فى إن 
عن يُسبْ 460 [الشورى] أى : يصطقى ويختار من يشاء من خلقه . [ القابوس القويم 
رارع 

(4) المديد : الكلام وجمعة اخانيك, والاعاديث جنع أسدرةة:: وفى المديد الحبيب 
والحديث قد يُطلق على الرؤى والاحلام ‏ قال تعانى : ليمك من لأويل الأشاديك ..90© 4 
[يوسف] وأما قوله تعالى : ف وَجَطَْاهم أحاديث..4)0 [المؤمنو:] فهو كتاية عن الموت 
والهلاك . أى : بمد أن كنانوا أحياء صاروا أموانا يتعدّث الناس عتهم . [ القدلموس القويم 
را] 








1ج جص مص 0ص نوصت 
ويعد ذلك تصير يا يوسف على خزائن الأرض ؛ حين يُوجِد 
الجَدْب"' ٠‏ ويعُمّ المنطقة كلها ؛ وتصبح عزيز مصر 
ويتابع الحق سبحانة 
( ويم سْن لِك .. 0ه »4 [يوسف] 
فكلٌ ما تَمّتّع به يوسف هو من نعم الدنيا » وتاج نعمة الدنيا أن 
ال اجتباه رسولا 





. 0 

أن أن : 8 ويتم 4 [يوسف] 

بمعنى آلا تسلب منك الثعمة ابد ؛ ففى حياة يوسف منصبٌ مهم , 
هى منصب عزيز مصر . والمناصب من الأغبار التى يمكن أن تنزع . 


.ك4 [يوسف] 





5 

أو أن : ط ويتم ن 

بآن. يصل تعيم دنياك بنغيم أخراك؟" . 

ويتابع الحق سبحانه 

١‏ وعلّئ آل يعَقُوبَ كما أتمّها عَلَئ أبويِك من قبل إبراهيم وإِسْحَاق إن 
رك عليم حكيم © » [بوسف] 

يذكّر الحق سبحانه يوسف عليه السلام بأن كيد إخوته له لا يجب 
أن يُحرُّله إلى عداوة ؛ لأن النّعم ستتم أيضا على هؤلاء الإخوة فهم 
آل يعقوب ؛ هم وأبناؤهم حقّدة يعقوب ؛ وسينالهم بعضُ من عر 
)١(‏ الجدب : التمط وهو نقيض الخسب . والارض الجدبة : التى ليس بها قليل ولا كثير ولا 
تع ولا كلا : والارض المجداب ؛ التى ل تكاد تُنْصب . [ سان العرب - مادة : جدب ] 
(؟) قال القرطبى فى تفسيره (7400/4) ٠‏ لومم نشْمْنُ عليك .. 405 [ بوسف ] آى 

بالنبوة . وقيل ؛ بإخراج إخوتك إليك . وقيل : بإتجائك من كل مكروه ٠‏ 








